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لم يكن أحد أقربائي ينفك بتذكيري أن يوم ميلادي  من يناير  كان فألاً حسنًا على العراق، إذ
حقق الجيش العراقي تلك الليلة – يقول قريبي – نصرًا ساحقًا على الجيش الإيراني في معارك شرق
البصرة وكــانت الإذاعــات تضــج بأخبــار النصر يــوم كــانوا ينتظرون قــدومي لهــذه الــدنيا، ومــع تكــرار
كثر عن ذلك اليوم المجيد الملاحظة بقي الموضوع في ذاكرتي طويلاً ثم دفعني الفضول لمعرفة تفاصيل أ

من مصادر عسكرية موثوقة! 

كانت المفاجأة بوقع الصاعقة، فلم يكن هناك هجوم ولا انتصار ولا أي من ذلك! في كتاب (دروس
الحــــرب العراقية-الإيرانيــــة) يقــــول كــــبير البــــاحثين في معهــــد الــــدراسات  :II مــــن الحــــرب الحديثــــة 
الإستراتيجيــة والدوليــة أنتــوني كوردســمان: “في ليلــة يــوم  ينــاير عــام  قــامت القــوات الإيرانيــة
بهجوم ضخم من محورين باتجاه منطقة التنومة – البصرة، وقد حقق الهجوم في بدايته تلك الليلة
تقــدمًا كــبيرًا بمواجهــة الفــرقتين الثامنــة والحاديــة عــشر العراقيــة إلى حــد أن بحــيرة الســمك المقابلــة

للبصرة قد وقعت بيدها”! 

كثر في ذلك الكتاب، كانت الأحداث التي يتدوالها الناس نقلاً عن ليس ببعيد عن الحرب وبالتوسع أ
كثر من ذلك وبتدقيق يبًا، أ الراوية الرسمية العراقية في كيف بدأت الحرب وكيف سارت، معكوسة تقر
مماثل، يتبين أن أغلب الرويات التي يتداولها الناس عن الحروب والأحداث العربية لا علاقة لجوانب
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كبيرة منها بالحقيقة، فكيف هضمت الجماهير ذلك الكذب؟ 

لماذا يُصدق الشعب الأكاذيب؟ 
لأننا نريد ذلك ببساطة! الشعوب هي مجموعات كبيرة من الأفراد، ونحن كأفراد نصدق ما تميل
إليه أنفسنا وما يصب بمصلحتنا، في تحقيق لشبكة NBC الأمريكية يقول الخبير النفسي ديان بارث:
“من الطبيعي أن يميل الناس لتصديق الكذب حتى عندما يكون لديهم دليل جوهري على أنه تم
الكذب عليهم، مثل الآباء الذين يعتقدون أن أطفالهم لا يتعاطون المخدرات، حتى بعد العثور على
مخبأ في د جورب الطفل، العشاق الذين يصرون على أن شريكهم مخلص على الرغم من الملابس
الداخلية غير المألوفة في الغسيل! وشركاء الأعمال الذين يعتقدون أن الخسائر المالية هي لسبب غير

مفسر بخلاف أن أفضل صديق لهم يسرق منهم”.

ير طبيــة نشرهــا مجموعــة مــن الأطبــاء في مــايو كلينيــك فإن “تصــديق الكــذب، وســيلة ــا لتقــار ووفقً
لحمايــة النفــس، علــى الصــعيد الفــردي والمجتمعــي، فبــدل تصــديق الحقيقــة، يــوحي تصــديق الكــذب
بعدم وجود مشكلة وأن كل شيء على ما يرام حتى لو كان الحال بغير ذلك، والأمر على كل حال قد
ــذعر والقلق”، ويقــول الكــاتب ــة ال يساعــد علــى العمــل لإيجــاد حلــول قــد يصــعب إيجادهــا في حال
ــا ظمــأى للحقيقــة، وأمــام غوســتاف لوبــون في كتــابه ســيكولوجيا الجمــاهير: “الجمــاهير لم تكــن يومً
الحقائق التي تزعجهم فإنهم ينظرون دومًا للاتجاه الآخر، وهم يفضلون تأليه الخطأ إذا ما جذبهم

الخطأ، فمن يعرف إيهامهم يصبح سيدًا لهم، ومن يحاول إيقاظهم يصبح ضحية لهم”.  

يؤمن كثير من الناس أن رأفت الهجان حقق اختراقًا مهولاً في “إسرائيل”، ولا
يريد أحد الاعتقاد بغير ذلك

قـد يصـبح الآن ممكنًـا – في ضـوء هـذه التقـديرات – تكـوين مفاتيـح لفهـم تصرفـات بعـض الشعـوب
العربيـة في التـاريخ الحـديث، لم تكـن الجمـاهير تـدرك مثلاً أن نكسـة أصـابت العـرب جميعًـا، حين كـانوا
يقرأون عناوين الصحف التي تعلن أن الجيوش العربية تحاصر تل أبيب عشية بدء الحرب، ولم تكن
كبر عمليات القصف الجوي، بينما هي تنتشي بأخبار إسقاط تعرف أن الطيران الإسرائيلي نفذ إحدى أ
عـشرات الطـائرات الإسرائيليـة في سـماء مصر، في وقـت كـان جيشهـا الزاحـف نحـو تـل أبيـب، قـد تكبـد

 قتيل و آلاف جريح مع آلاف الدبابات والمدرعات والعربات العسكرية وقطع المدفعية! 
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لكنهــا حــتى مــع إدراكهــا للحقيقــة، خرجــت تطــالب بعــودة الرئيــس الــذي تســبب بكــل هــذا بــدلاً مــن
المطالبة بمحاكمته، تمامًا كأن شيئًا من الحقائق لم يظهر للعيان! 



قِس على ذلك كثيرًا من الأحداث، خذ مثلاً موضوع الجاسوس المصري رأفت الهجان، يؤمن كثير من
الناس أن الرجل حقق اختراقًا مهولاً في “إسرائيل”، ولا يريد أحد الاعتقاد بغير ذلك، حتى مع ذكر أن
ير الجيش المصري عن حرب  الذي كتبه الفريق أول عبد المحسن مرتجي قائد الجبهة الشرقية تقر
 خلال الحرب بعنوان “أمانة”، والمذكرة التي كتبها الفريق محمد صادق مدير المخابرات الحربية بتاريخ
ية يقولان فيهما إن مصر ليس لديها عميل واحد له قيمة داخل من يونيو  لرئاسة الجمهور
“إسرائيل” وأننا نعاني من نقص شديد في المعلومات، حتى مع تلك الحقائق يفضل الناس تصديق

مسلسل تليفزيوني على وثائق يكتبها رؤساء الأركان لرئيس الجمهورية جمال عبد الناصر. 

هذه ليست إلا أمثلة في قائمة طويلة تفضل فيها الشعوب تصديق الأكاذيب، بدءًا من الانتصارات
ــر الجــولان عــام  إلى الانتصــارات ي ــل أبيــب في النكســة، إلى تحر العربيــة في حــرب ، إلى حصــار ت
العراقية خلال الفترة الوسطى من حرب إيران، إلى دحر العدوان الثلاثيني في حرب الخليج الثانية، إلى

انتحار الجيش الأمريكي على أسوار بغداد عام ، إلى كذبة أن الجيوش د للأمة العربية! 

عقل واحد.. سحر واحد 
لا يرتبط تصديق الشعوب للأكاذيب بوجود الديكتاتورية حصرًا، فيتكرر الأمر نفسه في الغرب وإن كان
ــان بشكــل غــير ــدرجات مختلفــة، فقــد انتخــب الجمهــور البريطــاني رئيسًــا للحكومــة قــرر غلــق البرلم ب
كـاذيب فيمـا يخـص الخـروج مـن الاتحـاد الأوروبي “البريكسـت”، وفي قـانوني وتعـرض لاتهامـات بنـشر أ
أمريكـا، كـان المواطنـون مخيريـن بين مرشـح تصـل نسـبة قوله الحقـائق خلال حـديثه %، ومرشـح
كـاذيبه  ألـف كذبـة منـذ يخـالف الحقـائق في % مـن حـديثه، فقـرروا اختيـار رئيـس تجـاوز عـدد أ

توليه المنصب، بحسب إحصائية واشنطن بوست!

يـــدون إن الأكـــاذيب، تعمـــل عمـــل المخـــدرات حين تكـــون موافقـــة للعقل الجمعـــي لسامعيهـــا ومـــا ير
سماعه، ففي دراسة لجامعة غرب أستراليا أجراها اثنان من كبار علماء النفس الدكتور أولريخ إيكر
يــر: “مــن المرجــح أن تظــل المعلومــات الخاطئــة عالقــة في والــدكتور ســتيفان ليفنــدوفسكي، يــورد التقر
الــدماغ إذا تــوافقت مــع معتقــدات سياســية ودينيــة واجتماعيــة مســبقة، كمــا أن محاولــة تصــحيح

يز تلك المعطيات وما بُني عليها من نتائج”. المعلومة قد تؤدي لنتائج عكسية تفضي لتعز

يمكــن رؤيــة كيــف يكــون هــذا النــوع مــن الأكــاذيب فــاعلاً حين يقــترن مــع الوطنيــة والشعبويــة الــتي
ينتهجهــا تيــار اليمين في الغــرب أو الأنظمــة الشموليــة في الــشرق، فيصــدق بعــض المصريين الحــديث
النبــوي عــن خير أجنــاد الأرض رغــم الأدلــة الكثــيرة علــى أنــه حــديث ضعيــف جــدًا! وتصــدق فئــة مــن
السعوديين أن بلدهم دولة عظمى على مستوى أمريكا وروسيا رغم أنها بالكاد تصمد بوجه قبائل

متناثرة في اليمن.

في الغـرب لا تمـانع الشعـوب في ربـط الإرهـاب بـالعرب والمسـلمين طالمـا أن الأمـر يوافـق نظرتهـم لتلـك
البلدان، وفي الولايات المتحدة، لم يكن لدى الأمريكيين مشكلة في إعادة انتخاب الرئيس بوش الابن
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رغم احتلاله العراق بسبب أسلحة دمار شامل اكتشف العالم أنها لم تكن موجودة أصلاً! 

في كتابه “التفكير السريع والبطيء” يوضح الكاتب الحائز على جائزة نوبل دانييل كانمان أن ترسخ
معلومـة في العقـل حـتى مـع عـدم الإيمـان بهـا يولـد فيـه انطباعًـا تلقائيًـا يغيـب معـه التحكـم البـشري،
فيخ بصورة طبيعية قد يشكل في بعض الأحيان رد فعل تلقائي تجاه حدث أو موقف ما، وهنا
تكمن خطورة الأكاذيب! فالتعرض المستمر لها – خاصة مع محدودية الثقافة -،يشكل أفكارًا وعقائد
يصــعب تغييرهــا حــتى مــع كشــف الكذبــة الأصــلية المســببة لهــا وينشــأ علــى ضوئهــا شريحــة كــبيرة في
المجتمع تصدق كل ما يُقال لها طالما أنه يغذي فيها شعورًا بالعظمة حتى لو كان كل ذلك حزمة من

الأكاذيب المخدرة، الجيش الذي يحاصر “إسرائيل” أنموذجًا!
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